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الافتتاحية
سيكولوجية العنف والإجرام ما بين كولن ويلسون و فرويد

العنــف«   »ســيكولوجية  كتابــهِ  فــي 
ــي  ــث البريطان ــوف والباح ــول الفيلس يق
ــم لا  ــواع الجرائ ــوأ أن ــون: أن أس ويلس
يرتكبهــا الحمقــى وإنمــا يرتكبهــا إنســان 
مبــرراتٍ  لهــا  وفـّـر  ذكــي  متحضــر 
ــذي  ــل الجماعــي ال ــة. القت ــع كافي ودواف
ارتكبــه هتلــر لــم يكــن لــه هــدف شــرير 
أو خيــر فــي رأيــه، وإنمــا كان نتاجًــا 
مشــوهًا لأفــكار مثاليــة جعلتــه يظــن 
أنــه بهــذا الفعــل ســيخلق عالمًــا أفضــلَ. 
إلــى  أدى  الــذي  نفســهُ  الدافــع  وهــو 
و«ناجازاكــي«  »هيروشــيما«  تدميــر 
بالقنابــل النوويــة، وهــو الدافــع ذاتــهُ 
الإرهابيــة  التفجيــرات  خلــف  الكامــن 
ــار العشــوائي علــى جمــوع  واطــاق الن
البشــر والــذي أصبــح ظاهــرة متواصلــة 
المُفــزِع  الدافــع  عــام ١٩٦٠م، وهــو 
الألويــة  مُنظمــة  يخُــص  فيمــا  ذاتــهُ 
ــا  ــي إيطالي ــة، ‏وإرهابي ــراء الياباني الحم
ــي  ــرات ف ــة مُحاض ــوا قاع ــن اقتحم الذي
الجامعــة وأطلقــوا الرصاص على ســاقي 
المُحاضِــر مدعيــن أنــهُ يبـُـث فــي الطــاب 
جميعـًـا  وأنهــم  بورجوازيــة«  »قيمًــا 
ليســوا مــن المُجرميــن المهووســين، بــل 
ــك  ــدرك ذل ــن نُ ــين، حي ــن متحمس مثاليي
نجــد أن الإجــرام ليــس شــذوذاً يتســم 
انتهــاك  نزعــة  أو  والتهــور  بالطيــش 
ــة  ــة حتمي ــو نتيج ــا ه ــدر م ــون بق القان
إن  البشــري.  الــذكاء  ونمــو  لتطــور 
الجرائــم كلهــا ترتكــب بمبــرر مثالــيٍ 
ــول  جــدًا، وهــي فــي نظــر أصحابهــا حل

ســتوصلنا إلــى عالــم أفضــل. 

العنــف طبعـًـا  يعتبــر  لويلســون  وفقـًـا 
بشــرياً – فهــو موجــود لــدى النــاس 
هــو  ينقصــه  ومــا  خاملــة-  بصــورة 
ــب  ــر المناس ــدَ التبري ــو وُجِ ــر؛ فل التبري
إنــك تســتطيع  العنــف.  ســيخرج هــذا 
ــفَ  الإحســاس بوجــود العنــف فــي مواق
ــردود فعــل البشــر حينمــا  عــدة، انظــر ل
يرُتكــب ســلوك يتســم بالقســوة تجــاه 
شــيء مــا يخصهــم، اســمع مــا يريــدون 
ــف  ــل، إن العن ــوا الفاع ــي يعُاقِب ــه ك فعل
بداخلهــم خامــل يحتــاج فقــط مــا يخُرجه.
شــيء  علــى  للحصــول  نزُعــة  أنهــا 
مــا  يســرُق  اللــص  شــيء،  لا  مقابــل 
يريــدهُ بــدلاً مــن العمــل ‏والكــد للحصــول 
عليــهِ، والمُغتصِــب يغتصِــب الأنُثــى بــدلاً 
ــة  ــه نفســها طواعي ــا لتعطي ــن إغوائه م
واختيــاراً، ذكــر عالــم النفــس فرويــد فــي 
إحــدى أعمالــهِ أن الطفــل مــن المُمكن أن 
يدمِــر العالــم لــو أتُيحت لـَـهُ القــوة الكافية 
لذلــك. كان فرويــد، يعنــي بذلــك أن الطفل 
ذاتــي تمامًــا، مُغلــف بمشــاعرهِ الخاصــة 
الذاتيــة وبذلــك لا يــرى ولا يتفهَــم أيّ 
وجهــة نظــر أخُــرى، و المُجــرم ليــس إلا 
شــخصًا بالغــاً يحيــا ويســلكُ فــي حياتــهِ 
ــع  ــدد م ــة تتج ــال، ‏الجريم ــلوك الأطف س
ــالاً،  ــوا إلا أطف ــر ليس ــل لأن البش كُل جي
قلــة قليلــة مــن البشــر هــيّ التــي تنَجُــز 

ــةُ الناضجــة. وهــي القل
توقــظ  لا  الحــرب  فــأن  لفرويــد  وفقـًـا 
نبضــات العنــف فــي البشــر لكنهــا تمــزق 
وتجعلنــا  الرقيــق  الحضــارة  غطــاء 
ــا, أن الحضــارة  نواجــه الوحشــية داخلن

بحاجــة إلــى انضبــاط ذاتــي وھــي تزعــج 
الإنســان وتســوقه إلــى تدميــر الــذات 
ــي الحــروب.  ــا ف ــك جلیً ــر ذل ــث يظھ حي
فالحــرب لا توقــظ النبضــات العنيفــة، 
ــارة  ــب الحض ــن رواس ــص م ــل “تتخل ب
المتأخــرة، وتســمح للإنســان البدائــي 
الجماهيــر  الظهــور”.  يعــاود  أن  فينــا 
التــي تلتــزم بمتطلبــات المجتمــع لا تفعــل 
ذلــك بطبيعتهــا بــل إنهم يخضعــون للقمع 
الكبيــر  والتوتــر  للغريــزة،  المســتمر 
الــذي يخلقــه هــذا يتجلــى فــي العصــاب 

والأمــراض النفســية.
الجانــب  دراســة  إلــى  فرويــد  ســعى 
»الغامــض« مــن النفــس البشــريةّ بغيــة 
ــك  ــس بذل ــان لي ــة أنّ الإنس ــراز حقيق إب
الكائــن »الطيـّـب« كمــا يزُعــم, أن البشــر 
ليســوا أفضــل وأكثــر أخلاقيــة ممــا هــم 
ــن تظــل  ــز الآخري ــا، لأن غرائ ــه حقً علي
مخفيــة أمامنــا دائمًــا. الإنســان ينــزع 
علــى  العدوانيـّـة  حاجاتــه  تلبيــة  إلــى 
ــه  ــتغلال عمل ــى اس ــه، وإل ــاب قريب حس
ــيًّا  ــتعماله جنس ــى اس ــض، وإل ــا تعوي ب
مصــادرة  وإلــى  مشــيئته،  دون  مــن 
ــم بــه  أملاكــه وإذلالــه، وإلــى إنــزال الأل
واضطهــاده، وصــولً إلــى قتلــه. يصــف 
ــل  ــف والقت ــزة العن ــا لغري ــد علاجً فروي
ــى  ــيطرة عل ــن والس ــى التمك ــوم عل ويق

الدافعيــة العدوانيــة المقيتــة.

رئيس التحرير
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منصــب  جليــزر  مارســيلو  يشــغل 
فــي   Appleton آبِلتــون  أســتاذية 
أســتاذاً  ويعمــل  الطبيعيــة،  الفلســفة 
للفيزيــاء والفلــك فــي كليــة دارتمــاوث، 
ويديــر هنــاك معهــد الممارســات متعددة 
التخصصــات. ألــف جليــزر عــدة كتــب، 
ــم  ــة: حــدود العل ــرة المعرف ــا »جزي منه
 The )2014( »والبحــث عــن المعنــى
 Island of Knowledge: The
 Limits of Science and the

.Search for Meaning
أطروحــة جليــزر الأساســية تنــص علــى 
أن المــدى الــذي يصــل إليــه المنهــج 
العلمــي مقيــد بمحدوديــة الأدوات التــي 
نملكهــا وبالحقيقــة المتأصلــة فــي بعض 
موضوعــات الطبيعــة فيمــا يخــص عــدم 
قابليتهــا لســبر أغوارهــا. وبالتالي هناك 
حــدود لقــدرة العلــم علــى الإجابــة علــى 
تنشــأ  الأساســية.  الفلســفية  الأســئلة 
حــدود معرفتنــا هــذه مــن الأدوات التــي 
نســتخدمها لاستكشــاف الواقــع وطبيعــة 
الواقــع المــادي نفســه. مــا يمكــن أن 
نعرفــه محــدود بســبب ســرعة الضــوء، 
غيــر  النظريــات  اليقيــن،  عــدم  مبــدأ 
المكتملــة، والقيــود الفكريــة الخاصــة 
بنــا. إن إدراك هــذه الحــدود لا يعنــي 
التخلــي عــن العلــم واعتنــاق الاســاطير 

كبديــل. يتابــع جليــزر قائــاً: »يجــب أن 
نســتمر فــي بحثنــا العلمــي عــن طبيعــة 
الكــون، مــن خــال معرفــة الكــون نحــن 

ــى أنفســنا«. ــرف عل نتع
مــن الواضــح أن جليــزر محــق - فهنــاك 
تشــير  كمــا  العلميــة  للمعرفــة  حــدود 
عــدم  ومبــدأ  اكتمــال  عــدم  نظريــة 
نمــو جزيــرة معرفتنــا،  اليقيــن- مــع 
ــط  ــن يحي ــدم اليقي ــن ع ــط م ــو محي ينم
بهــا. ومــع ذلــك، فــإن العلــم يمنحنــا 
أفضــل فرصــة لفهــم طبيعــة الكــون، 
الــذي  ثباتـًـا  الأكثــر  الأســاس  ويمثــل 
ــه فهــم مغــزى الكــون. يمكــن مــن خلال
يوضــح جليــزر أيضًــا بــأن العلــم والديــن 
ينطلقــان مــن التســاؤل ذاتــه. الرغبــات 
المماثلــة هــي مــا تحفــز أســاطير الخلــق 

وعلــم الكونيــات.
إن الرغبــة فــي معرفــة أصلنــا ومكانتنــا 
مــن  محــدد  جــزء  هــي  الكــون  فــي 
إنســانيتنا. تطــرح أســاطير الخلــق علــى 
مــدى القــرون أســئلة لا تختلــف عن تلك 
ــا  ــوم، عندم ــاء الي ــا العلم ــي يطرحه الت
يتأملــون فــي الخلــق الكمــي للكــون مــن 
ــا ليــس  لا شــيء ، أو مــا إذا كان عالمن
ســوى واحــد ضمــن عــدد لا يحصــى مــن 
عوالــم أخــرى, وكل واحــد مــن هــذه 
الأكــوان يحُتمــل أن تكــون لــه مجموعــة 

إن  الطبيعــة.  قوانيــن  مــن  مختلفــة 
واجاباتهــا  الأســئلة  هــذه  تفاصيــل 
هــو  الدافــع  ولكــن  بالطبــع،  تختلــف 
ــو  ــا ه ــا وم ــن أتين ــن أي ــم م ــه: فه نفس
ــد. بالنســبة  ــون، إن وج ــي الك ــا ف دورن
إلــى مؤلفــي تلــك الأســاطير، كانــت تلــك 
ــط  ــة فق ــة للإجاب ــة قابل ــئلة المطلق الأس
مــن خــال الكتــب المقدســة. بالنســبة 
لأولئــك الذيــن لا يؤمنــون بــأن الإجابــات 
علــى هــذه الأســئلة تظــل حصــراً ضمــن 
العالــم المقــدس للديانــات، فــإن التحــدي 
يكمــن فــي التدقيــق فــي مــدى عقلانيــة 
تفســيراتنا للعالــم ودراســة المــدى الــذي 
يمكــن أن نذهــب إليــه لخلــق معنــى مــن 
الواقــع، وصــولً لتلــك الأســئلة المطلقة.
ليــس هنــاك أي شــيء انهزامــي بشــأن 
فهــم محدوديــة النهــج العلمــي نحــو 
ــو أفضــل  ــم ه ــزال العل ــا ي ــة؛ ف المعرف
منهجيــة لدينــا لتأســيس توَافـُـق فــي 
الآراء حــول الأســاليب التــي تعمــل بهــا 
الطبيعــة. مــا يجــب أن يتغيــر هــو ذلــك 
العلمــي,  الانتصــار  بنشــوة  الشــعور 
ــألة  ــود أي مس ــدم وج ــاد بع ــذا الاعتق ه
ــن أن تصــل  ــذي يمك ــدى ال ــاوز الم تتج

ــة. ــة العلمي ــه المنهجي إلي

عــن  والبحــث  العلــم  حــدود 
المعنــى فــي كتــاب الفيزيائــي 

ترجمة : فرح علي
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اصابتك بالاكتئاب في العشرينات مرتبط بفقدان 
الذاكرة وارتفاع خطر الضعف الادراكي فيما بعد

وجــدت دراســة طويلــة واســعة النطــاق 
قــام بهــا علمــاء نفــس مــن جامعــة 
ساســكس رابــط واضــح بيــن نوبــات 
التــي عانــى منهــا  الاكتئــاب والقلــق 
ــات  ــي العشــرينات والثلاثين ــن ف البالغي
وبيــن  اعمارهــم  مــن  والاربعينــات 
الانخفــاض فــي وظيفــة الذاكــرة عنــد 

الخمســينات.  بلوغهــم 
 British فــي  الدراســة  نشُــرت 
Journal of Psychiatry(( وهــي 
الأولــى مــن نوعهــا لتنظــر فــي العلاقــة 
بيــن أعــراض الاكتئــاب التــي عانــى 
ثلاثــة  مــدى  علــى  الأشــخاص  منهــا 
عقــود فــي منتصــف مرحلــة الشــباب 
وبيــن انخفــاض الوظيفــة الإدراكيــة فــي 

منتصــف العمــر . 
الـــ بــه  قامــت  ســابق  بحــث  وجــد 
EDGE فــي جامعــة ساســكس علاقــة 
ــهدها  ــي ش ــاب الت ــراض الاكتئ ــن اع بي
المتســابقين فــي أواخــر مرحلــة البلــوغ 

وانخفــاض اســرع فــي معــدل الادراك 
التــي  الاولــى  المــرة  لكنهــا  لديهــم، 
تتمكــن فيــه عينــة كبيــرة ممثلــة وطنيــاً 
ــل هــذا  ــة المتحــدة مــن جع ــة للملك تابع
الرابــط فــي العقــود الثلاثــة الاولــى مــن 

البلــوغ .

حلــل علمــاء نفس مــن جامعة ساســكس 
 The National child بيانــات مــن
)دراســة   Development Study
تنميــة الطفــل الوطنيــة( والتــي نشُــرت 
ــة  ــملت مجموع ــي ش ــم ١٩٥٨ والت عل
مكونــة مــن 18٠٠٠ طفــل ، وتابعــت 
ــة  ــى الطفول ــولادة إل المشــاركين مــن ال
بــأن  وجــدوا  الرشــد،  ســن  وحتــى 
أعــراض الاكتئــاب التــي عانــى منهــا 
ــود قدمــت  ــة عق المشــاركين خــال ثلاث
فــي  خطــي  لانخفــاض  قــوي  مؤشــر 
ــذي  ــت ال ــول الوق ــرة بحل ــة الذاك وظيف
ــه المشــاركين الخمســينات مــن  ــغ في بل

اعمارهــم . 
وجــدوا بــأن نوبــة واحــدة مــن الاكتئــاب 
لهــا تأثيــر قليــل علــى وظيفــة ذاكــرة 
ــض  ــر، بغ ــف العم ــي منتص ــن ف البالغي
ــه  ــهدوا في ــذي ش ــد ال ــن العق ــر ع النظ
هــذه النوبــة، ولكــن بمجــرد ارتفــاع 
النوبــات إلــى اثنتــان أو ثــاث علــى 
ــأ  ــذا تنب ــأن ه ــة، ف ــود الثلاث ــدار العق م
بأنخفــاض منتظــم فــي وظيفــة الذاكــرة 
للمشــاركين عنــد بلوغهــم الخمســين.
 EDGE وأوضــح علمــاء نفــس مــن
ــأن هــذا يســلط  فــي جامعــة ساســكس ب
الضــوء علــى فرصــة لحمايــة مســتقبل 
وظيفــة الذاكــرة وذلــك بتعزيــز تدخــات 
الصحــة النفســية بيــن الشــباب، كمــا 
المملكــة  حكومــة  يطالبــون  انهــم 
الصحــة  فــي  بالاســتثمار  المتحــدة 
وقائــي  كأجــراء  للشــباب  النفســية 
المســتقبلية  الدمــاغ  صحــة  لحمايــة 

ســكانهم. لشــيخوخة 

ترجمة: سماح صلاح
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وهــو  جايســنا  داريــا  الدكتــور  قــال 
محاضــر كبيــر فــي علــم النفــس بجامعــة 
ساســكس : »وجدنــا بــأن كلمــا زادت 
نوبــات الاكتئــاب التــي يتعــرض لهــا 
النــاس فــي مرحلــة بلوغهــم كلمــا ارتفع 
خطــر الضعــف الادراكــي الــذي يعانــون 
ــم« .  ــن حياته ــت لاحــق م ــي وق ــه ف من
هــذه النتيجــة تبــرز اهميــة الســيطرة 
الفعالــة علــى الاكتئــاب لمنــع تطــور 
مشــاكل الصحــة النفســية المتكــررة ذات 

ــد . ــة الأم ــلبية طويل ــج الس النتائ
مــن  المزيــد  نــرى  ان  نــود  لذلــك 
الاســتثمار الحكومــي فــي توفيــر الصحة 
النفســية للشــباب، ليس من أجــل الفائدة 
الفوريــة للمرضــى فحســب ولكــن كذلــك 
للمســاعدة علــى حمايــة صحــة دماغهــم 

المســتقبلية .«
بالإضافــة الــى الذاكــرة ، قيــم علمــاء 
اللفظيــة  الطلاقــة  ايضــاً  النفــس 
وســرعة معالجــة المعلومــات ودرجــات 
ــن  ــم س ــور بلوغه ــاركين ف ــة للمش الدق

الخمســين .مــن المشــجع، أن نوبــات 
مــن الاكتئــاب والقلــق لهــا أثــر قليــل 
علــى المجــالات الاربعــة المذكــورة آنفــاً  
علــى علــى الوظيفــة الإدراكيــة، لكــن 
ــى  ــرة يشــير إل ــط بالذاك ــدان المرتب الفق
أن اعــراض الاكتئــاب فــي بدايــة مرحلــة 
بالإصابــة  تتنبــأ  أن  يمكــن  البلــوغ 

بالخــرف فــي ســن الرشــد . 
الـــ بــه  قامــت  ســابق  بحــث  وجــد 
EDGE فــي جامعــة ساســكس علاقــة 
ــهدها  ــي ش ــاب الت ــراض الاكتئ ــن اع بي
المتســابقين فــي أواخــر مرحلــة البلــوغ 
وانخفــاض اســرع فــي معــدل الادراك 
التــي  الاولــى  المــرة  لكنهــا  لديهــم، 
تتمكــن فيــه عينــة كبيــرة ممثلــة وطنيــاً 
ــل هــذا  ــة المتحــدة مــن جع ــة للملك تابع
الرابــط فــي العقــود الثلاثــة الاولــى مــن 

البلــوغ . 
قــال طالــب دكتــوراه فــي علــم النفس في 
ــم مــن البحــث  جامعــة ساســكس : »نعل
الســابق بــأن أعــراض الاكتئــاب فــي 

منتصــف مرحلــة البلــوغ الــى أواخرهــا 
ــة  ــي وظيف ــاض ف ــأ بانخف ــن أن تتنب يمك
لكننــا  حياتهــم،  فــي  لاحقــاً  الدمــاغ 
متفاجئــون بــأن نــرى كيــف أن اعــراض 
خــال  بوضــوح  المســتمرة  الاكتئــاب 
البلــوغ  مــن مرحلــة  الاولــى  العقــود 
وظيفــة  ضعــف  علــى  مهــم  مؤشــر 

الذاكــرة فــي منتصــف العمــر« . 
مــن منظــور فــردي، يجــب أن يكــون 
ــل  ــك لتفع ــر ل ــة تحذي ــذا البحــث بمثاب ه
ــك النفســية،  ــة صحت مــا بوســعك لحماي
قويــة  علاقــة  علــى  الإبقــاء  مثــل 
ــن  ــام بتماري ــة والقي ــاء والعائل بالأصدق
بدنيــة أو ممارســة التأمــل, كل مــا ذكُــر 
هــو لتعزيــز  صحتــك النفســية. و بالطبع 
زيــارة طبيبــك لاحقــاً للحصــول علــى 
إلــى  بالحاجــة  شــعرت  اذا  المشــورة 
مســاعدة فــي التخلــص مــن الاكتئــاب أو 

القلــق . 

هــل هُنالــك ســعادة كـــ ســعادة 
مــن  الإنســان  عقــل  انتشــال 
واضطراباتهــا  الإشــياء  فوضــى 
تُنقــي  وحدهــا  المعرفــة  أن  ؟ 
ــج  ــواع التهي ــتى أن ــن ش ــل م العق

والاضطــراب.
فرانسيس بيكون
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هل يستطيع علم الأعصاب 
دَحَر الإرادة الحرة ؟

ــة الناتجــة عــن  احــدى النقاشــات الفعال
ــا إذا  ــق فيم ــاب تتعل ــم الاعص ــوره عل ث
كان البشــر يمتلكــون إرادة حــرة هــو 
أننــا  لــو  كمــا  شــعور  مجــرد  بالــكاد 
إرادة  لدينــا  كان  إذا  حقـًـا.  نمتلكهــا 
بــكل وعــي  بالفعــل، فســنتحكم  حــرة 
فــي قراراتنــا وتصرفاتنــا. إذا شــعرنا 
كمــا لــو أننــا نملــك إرادة حــرة فــأن 
ــد.  ــم مفي ــو وه ــيطرة ه ــنا بالس احساس
بالنســبة لأولئــك الذيــن يعيشــون فــي 
الوهمــي،  الحــرة  الإرادة  معســكر 
لملكيــة  الشــخصية  التجربــة  فــأن 
القــرار ليســت غيــر مهمــة، ولكنهــا 
عصبيــة  ديناميــكا  إلــى  تســتند 
تتبعهــا  يمكــن  علميـًـا،  معروفــة 
والتنبــؤ بهــا فــي الوقــت المناســب . 
هــذا  تدعــم  التــي  الأدلــة  أحــد  جــاء 
الموقــف مــن بحــث فــي علــم الاعصــاب 
يظهــر أن نشــاط الدمــاغ الــذي يقــوم 
أن  قبــل  يحــدث  معيــن  قــرار  عليــه 
يــدرك الشــخص بوعــي هــذا القــرار. 
التــي  الافــكار  انمــاط  أخــر،  وبمعنــى 
ــه،  ــوف نفعل ــا س ــى ادارك لم ــؤدي إل ت
ــي  ــل أن نع ــة قب ــي حرك ــل ف ــي بالفع ه
بأننــا ســوف نفعلهــا. أي دون معرفــة 
ــا  واعيــة لمــاذا نختــار مــا نختــاره. وفقً
الادعــاء  يمكننــا  لا  التاليــة,  للنظريــة 
 . الحــرة«  »الإرادة   نمــارس  بأننــا 
الإرادة  يدعمــون  الذيــن  ســيجادل 
الحــرة -فيمــا إذا كان لعلــم الاعصــاب 

الداعمــة  الدمــاغ  أنشــطة  يتتبــع  أن 
للقــرارات، أم لا- فــأن اتخــاذ القــرار مــا 
زال موجــود فــي نطــاق عقــل الفــرد. 
وكذلــك إذا جُــردت الإرادة الحــرة مــن 
قوتهــا بواســطة التحكــم العلمــي، فأننــا 
نســير فــي طريــق خطــر حيــث لا يمكــن 
مســاءلة الاشــخاص عــن قراراتهــم، 
حيــث أن هــذه القــرارات تنجــم عــن 
منشــأ عصبــي يحــدث خــارج الادراك 
ــب  ــة أن يلع ــي أمكاني ــر ف ــي. فك والوع
هــذا الأمــر دور فــي قاعــة المحكمــة 
ــم الاعصــاب  ــة عل ــم تنظيــم أدل حيــث يت
للدفــاع عــن القاتــل علــى أســاس أنــه لا 
يســتطيع معرفــة ســبب فعلــه لمــا فعــل. 
مــع  التعامــل  الباحثيــن  بعــض  قــرر 
مختلفــة  زاويــة  مــن  النقــاش  هــذا 
عــن طريــق التحقيــق فيمــا إذا كانــت 
تجربتنــا الذاتيــة لــإرادة الحــرة مهــددة 
باحتماليــة » التنبــؤ العصبــي » - فكــرة 
إنــه بتتبــع الأنشــطة الدماغيــة يمكــن 
أن يتنبــأ بالقــرارات. الجــواب عــن هــذا 
الســؤال هــو بالتأكيــد ليــس الجــواب عن 
الســؤال الاساســي حــول وجــود الإرادة 
شــيئاً  يعالــج  ولكنــه  بذاتهــا.  الحــرة 
لا يقــل أهميــة عــن ذلــك, لأن الإرادة 
ــى  ــة المطــاف لهــا معن ــي نهاي الحــرة ف
ــا بوجودهــا .  ــل فيمــا عــدا اعتقادن ضئي
فــي  نشــرت  حديثــه  دراســة  فــي 
الباحثــون  اختبــر   ،  Cognition
الطــاب  مــن  مئــات  مــع  الســؤال 

الجامعييــن فــي جامعــة ولايــة جورجيــا 
ــى  ــاب عل ــاع الط ــم اط ــا. ت ــي اتلانت ف
ــة تســمح لعلمــاء  ــة التقني قلنســوة عالي
ــل أن  ــرارات قب ــؤ بالق ــاب بالتنب الاعص
يتخذهــا الاشــخاص، بنــاء علــى انشــطة 
هــؤلاء  اعطــاء  تــم   . فقــط  الدمــاغ 
الطــاب مقــالً عــن امــرأه تدعــى » 
جيــل« التــي اختبــرت ارتــداء القلنســوة 
الفتــرة  هــذه  خــال  شــهر،  لمــدة 
ــن  ــاء الاعصــاب م ــن علم ــة تمك الزمني
التنبــؤ بــكل قراراتهــا بمــا فــي ذلــك 
المرشــحين الذيــن ســتصوت لصالحهــم. 
تــم ســؤال الطــاب فيمــا اذا كانــت هــذه 
التقنيــة معقولــة أو أنهــم يشــعرون بانها 
تضعــف الإرادة الحــرة.  إجــاب %80 
بأنهــا معقولــة معظمهــم لــم يعتقــد إنهــا 
ــإرادة الحــرة ألا اذا تجــاوزت  مهــددة ل
ــي  ــت ف ــات وانحرف ــا التوقع التكنولوجي
التلاعب بالقرارات . فقط إذا كان علماء 
»جيــل«  رأي  غيــروا  قــد  الاعصــاب 
بطريقــة مــا لتتخــذ قــرارات لــم تكــن 
ــد معظــم الطــاب  لتتخذهــا, حينهــا يعتق
أن ارادتهــا الحــرة معرضــة للخطــر . 
مــن معســكر الإرادة الحــرة الوهميــة  قد 
نتوقــع ردًا مشــككًا لهــذه الدراســة ولكن 
» أن كان الأغلبيــة يعتقــدون بوجــود 
أســطورة ذلــك  لا يجعــل منهــا واقعـًـا » .

ترجمة :زبيدة المشهداني
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حيــن تكون مصــاب بضــرر دماغي دون 
أن تعلــم ذلك

ترجمة : نقاء عباس

وفصنــا  كبيــرة  أدمغــة  لهــم  البشــر 
ــن مباشــرة،  ــف الجبي ــع خل ــي يق الامام
ــدث  ــا تح ــا م ــة. غالبً ــم للغاي ــو ضخ وه
ــاغ  ــن الدم ــذا الجــزء م ــي ه ــات ف إصاب
ســكتة  أو  الــرأس  فــي  ضربــة  بعــد 
دماغيــة. ومــن المفارقــات أن بعــض 
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إصابــات 
ــرون -  ــد لا يتأث ــي ق ــص الجبه ــي الف ف

حتــى يتــم تقييمهــم بعنايــة.
يوصــف الفــص الجبهــي فــي بعــض 
الأحيــان علــى أنــه المديــر التنفيــذي 
للأوركســترا.  موصــات  أو  للدمــاغ، 
ــم  ــن أشــياء أخــرى، هــو يتحك ومــن بي
وينظــم عمليــات التفكيــر وعمليــة صنــع 
القــرار لدينــا. تعتمــد علــى فصوصــك 
مثــل  أشــياء  تفعــل  عندمــا  الأماميــة 
وضــع خطــط أو التبديــل مــن نشــاط إلــى 

آخــر أو مقاومــة الإغــراء.
يبــدو بعــض الأشــخاص الذيــن يعانــون 
الجبهــي  الفــص  فــي  إصابــات  مــن 
ــرة  ــات قصي ــا فــي محادث ــن تمامً طبيعيي
يواجهــون  لكنهــم  شــخصين،  بيــن 
المهــام  فــي  كبيــرة  صعوبــة  بالفعــل 

تنظيــم  أو  الطهــي  مثــل  اليوميــة، 
أوراقهــم أو تذكــر تنــاول الــدواء. وهــذا 
مــا يســمى بمفارقــة الفــص الجبهــي 
لأنــه علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء النــاس 
لا يشــعرون بالضعــف عنــد تقييمهــم إلا 
ــي  ــرة ف ــات كبي ــون صعوب ــم يواجه أنه

الحيــاة اليوميــة.
بــدون الخبــرة المتخصصــة فــي إصابات 
المســتحيل  مــن  المكتســبة،  الدمــاغ 
تقريبـًـا اكتشــاف مفارقــة الفــص الجبهي 
ــيظل  ــالات، س ــن الح ــر م ــي كثي ــه ف لأن
النــاس قادريــن علــى التحــدث بشــكل 
طبيعــي ودون عوائــق. قــد يكونــوا غيــر 
مدركيــن لصعوباتهــم وينكــرون أنهــم 

ــم. ــاعدة أو دع ــى أي مس ــة إل بحاج

قضايا البصيرة

لا  بالحالــة  المتأثــرون  الأشــخاص 
لا  إنهــم  يقولــون  عندمــا  يكذبــون 
يحتاجــون إلــى مســاعدة أو دعــم. بــدلاً 
ــة  ــى المعرف ــرون إل ــد يفتق ــك، ق ــن ذل م
بحالتهــم الخاصــة لأن مناطــق الفــص 

الجبهــي المســؤولة عــن الرصــد الذاتــي 
بتلــف  تأثــرت  قــد  الرؤيــة  وتطويــر 

الدمــاغ.
الســبب الثانــي لمفارقــة الفــص الجبهــي 
لإجــراء  اللازمــة  المهــارات  أن  هــو 
تلــك  عــن  تختلــف  المقابلــة  تقييــم 
المطلوبــة فــي الحيــاة اليوميــة. إن بنيــة 
البيئــة الروتينيــة، مثــل ردهــة إعــادة 
ــع  ــي الواق ــب ف ــن أن تلع ــل، يمك التأهي
دور الفصــوص الأماميــة لشــخص مــا. 
هــذا يمكــن أن يخفــي الصعوبــات التــي 
الأقــل  البيئــات  فــي  النــاس  يوجههــا 
تنظيمــاً والمفتوحــة لهــذا الســبب نحتاج 
لتقييــم مســتوى قــدرة الشــخص فــي 
ــة  ــة. مهم ــاة اليومي ــبه الحي ــف تش موق
بســيطة علــى مــا يبــدو، مثــل التســوق، 
يمكــن أن تكشــف عــن صعوبــات فــي 
دون  يظهــرون  الذيــن  الأشــخاص 
عوائــق فــي اختبــارات الذاكــرة والانتباه 

ولديهــم ذكاء طبيعــي. 
فص التدريب المتخصص

ــاء  ــاب والأطب ــاء الأعص ــم علم ــد عل لق
بمفارقــة الفــص الجبهــي منــذ 50 عامًــا 
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الأقــل، ولكنهــا غيــر مفهومــة  علــى 
دائمًــا مــن قبــل الغيــر متخصصيــن وهذا 
الموقــف فــد يــؤدي إلــى عــدم تلقــي 
ــي يحتاجــون  الأشــخاص للمســاعدة الت

ــا بشــدة. إليه
إنجلتــرا  فــي  المثــال،  ســبيل  علــى 
العاملــون  يكــون  مــا  عــادة  وويلــز، 
الرعايــة  ومــدراء  الاجتماعيــون 
مســؤولين عــن تقريــر مــا إذا كان لــدى 
قانــون  )بموجــب  القــدرة  الشــخص 
القــدرات العقليــة لعــام 2005( لرفــض 
ــون  ــؤلاء محترف ــة. ه ــم أو الرعاي الدع
الحافــز علــى  ولديهــم  بجــد  يعملــون 
التصــرف بمــا يخــدم مصلحــة مــن هــم 
منهــم  الكثيــر  لكــن  رعايتهــم،  تحــت 
يتلقــون تدريبــاً متخصصــاً ضئيــاً أو 

فــي إصابــات الدمــاغ. معدومــاً 
تبنــي  إلــى  المهنييــن  هــؤلاء  يميــل 
قرارهــم بشــأن القــدرة العقلية للشــخص 
ــرة  ــة قصي ــراء مقابل ــن خــال اج ــا م م
بالضبــط  هــو  وهــذا  لوجــه  وجهــاً 
الموقــف الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى 

حرمــان الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
الرعايــة  مــن  الأمامــي  الفــص  تلــف 

يحتاجونهــا.  التــي 
ــازم للشــخص  ــم ال ــم الدع ــر التقيي يوف
ــط  ــن فق ــادرًا، ولك ــؤًا وق ــدو كف ــى يب حت
ــة  ــي أحــد الأمثل ــم. ف ــرة التقيي طــوال فت
أقنعــت امــرأة سلســلة مــن المهنييــن 
ــا  ــان بمفرده ــش بأم ــا العي ــا يمكنه بأنه
بعــد إصابــة دماغيــة كبيــرة. فــي الواقع، 
ــام  ــات الطع ــن مــن إعــداد وجب ــم تتمك ل
الــدواء  تنــاول  ان  تتذكــر  أو  لنفســها 
الــذي ينقــذ حياتهــا. للأســف، ماتــت فــي 

ــر. ــت قصي ــك بوق ــد ذل ــزل بع المن
لا نعــرف بالضبــط مــدى شــيوع الحالــة، 
ولكــن مــن المحتمــل أن توجــد مفارقــة 
ــر  ــر بكثي ــي عــدد أكب الفــص الجبهــي ف
أولئــك  إلــى  بالإضافــة  تتخيــل.  ممــا 
الذيــن عانــوا مــن ضربــات فــي الــرأس 
والســكتات الدماغيــة، فإنــه يمكــن أن 
ــدوى  ــن بع ــب الأشــخاص المصابي يصي
الخــرف  مــن  أشــكال  بعــض  معينــة، 
وحتــى مــرض الســكري الغيــر مســيطر.

تدريــب  يتــم  أن  الضــروري  مــن 
ومديــري  الاجتماعييــن  الأخصائييــن 
ــة  ــاغ لحماي ــة الدم ــى إصاب ــة عل الرعاي
مصالــح الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن 
ــاج  ــي. يحت ــص الجبه ــي الف ــات ف إصاب
الأشــخاص المصابــون بهــذه الإصابــات 
إلــى الدعــم بشــكل خــاص، لكنهــم غالبــاً 
مــا يكونــون أقــل عرضــة لتلقيهــا. كمــا 
أســتاذ  ذكــر كل مــن ســام جيلبــرت، 
الأعصــاب  علــم  معهــد  مشــارك، 

الإدراكــي جامعــة كليــة لنــدن.

كلما كانت رؤية الإنســان محــدودة، وكلما 
والفلســفة،  والطبيعــة  بالتاريــخ  جهــل 
ــبب  ــذا الس ــه. وله ــر بدين ــط أكث ــا ارتب كلم
فــإن الإنســان المتديــن لا يشــعر بحاجــة 

ــة. ــى الثقاف لودفيغ فيورباخإل
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عقول فذة

مُنحت أول جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901 إلى العالم فيلهلم كونراد رونتجن 
تقديرًا للخدمات الُمذهلة التي قدمها باكتشافهِ الأشعة السينية والتي سميت فيما بعد 

باسمهِ.

مرت سبعة وخمسون عامًا على وفاة الكاتب الألماني الشهير 
الحاصل على جائزة نوبل في الأدب هرمان هيسه، لكن 

إنتاجه الأدبي مازال حاضرًا.. فأن كنت ترغب أن تقرأ 
في الأدب عن المواضيع الإنسانية والنفسية العميقة فعليك 

بهذا الكاتب الذي يمتلك عبقرية أدبية خالدة بفضل موهبتهِ 
وتمرده ومفاهيمه النفسية والجمالية.

إعداد : فرح علي
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فهم المعاناة العاطفية
 والتغيرات التي تطرأ علينا بسببها

المعانــاة والحــزن همــا أكثــر مــن مجــرد مشــاعر أو عواطــف مؤقتــة. تميــل المعانــاة العاطفيــة إلــى التأثيــر علــى الشــخص 
بأكملــه وتغييــره، مــن قيمنــا ونظرتنــا للحيــاة إلــى كيفيــة تعاملنــا مــع الاخريــن. يمُكــن أن يســاعدنا التعــرف علــى المعانــاة 

وآثارهــا فــي كيفيــة توجيــه هــذه التغيــرات إلــى مســار أكثــر ايجابيــة.

المعانــاة هــي حالــة مــن المعانــاة الجســدية أو النفســية او العاطفيــة الشــديدة، والتــي عــادةً مــا تكــون طويلــة. تسُــتخدم كلمــة 
المعانــاة )Agony( لوصــف الألــم الشــديد لــكل مــن الجســد والعقــل.

المعانــاة العاطفيــة هــي نــوع مــن الألــم النفســي الشــديد الــذي قــد يختبــره بعضنــا فــي مرحلــة مــا مــن حياتنــا، ولفتــرة قصيــرة 
أو طويلــة مــن الزمــن.

1 - الخسارة
أحــد أكثــر الاســباب شــيوعاً للمعانــاة العاطفيــة هــو معانــاة خســارة شــخص مقــرب إلينــا أو كمــا يعُــرف بالحــزن. كل شــخص 
تقريبــاً مُعــرض لخــوض هــذه التجربــة الحزينــة فــي مرحلــة مــا مــن الحيــاة. رغــم أن الحــزن قــد يطــرق بــاب البعــض مبكــراً 

فــي حياتهــم.

- خمسة أسباب شائعة للمعاناة العاطفية :

- تعريف المعاناة: ما هي المعاناة العاطفية ؟

ترجمة : ياسمين الكزاز
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2 - الأمراض العقلية
يمُكــن أن تتحفــز المعانــاة العاطفيــة مــن الاضطرابــات العقليــة والعاطفيــة مثــل الاضطــراب ثنائــي القطــب )اضطــراب يســبب 
فتــرات مــن الاكتئــاب وفتــرات مــن الابتهــاج بشــكل غيــر طبيعــي(، والاكتئــاب، واضطــراب الشــخصية الحــدي )BPD(. يمكــن 

أن تتســبب هــذه الاضطرابــات فــي أن يختبــر المريــض المعانــاة العاطفيــة أكثــر مــن هــؤلاء غيــر المصابيــن بالاضطــراب.

3 - الامراض الجسدية
يمُكــن أن يــؤدي الألــم الجســدي، ســواء كان حــاداً )مثــل كســر فــي العظــم( أو مزمنــاً )مثــل التهــاب المفاصــل(، إلــى حالــة مــن 
المعانــاة العاطفيــة. يمُكــن أن يخلــق الألــم المُزمــن، علــى وجــه الخصــوص، شــعوراً باليــأس ويسُــبب الــم عاطفــي مُســتمر 

ومعانــاة فكريــة.

4 - الندم
اخطــاء الماضــي والنــدم هــي الاخــرى أحــد الأســباب الرئيســية للاضطرابــات العاطفيــة فــي الحيــاة. أن كنــت قــد ارتكبــت خطــأً،  
عــن عمــد وتعتبــره الأن امــراً خاطــئ، أو عــن غيــر قصــد وتشــعر أنــه كان بإمكانــك منعــه، فــإن العيــش نادمًــا علــى اخطــاء 

الماضــي يمُكــن أن يــؤدي الــى فتــرات طويلــة مــن المعانــاة العاطفيــة.

5  - الرفض والفشل
يختبــر كل شــخص الألــم العاطفــي للرفــض أو الفشــل فــي مرحلــة مــا مــن الحيــاة. لكــن، وللبعــض، يمكــن أن يــؤدي الشــعور 

بالرفــض إلــى شــعور دائــم بالمعانــاة العاطفيــة التــي تكــون مزمنــة ومســتمرة.

- الفرق بين الألم العاطفي والمعاناة العاطفية

الألــم العاطفــي موجــود فــي الحيــاة اليوميــة، مثــاً قــد نضطــر إلــى العمــل فــي يــوم نفضــل فيــه البقــاء فــي المنــزل. أو مثــاً 
قــد لا نتمكــن مــن تســديد الايجــار وقــد نضطــر إلــى اقتــراض المــال مــن الاهــل أو مــن صديــق. عــادة مــا تــزول هــذه الألام 
العاطفيــة الحــادة بســرعة وبســهولة )أي قــد تذهــب للعمــل، أو تختــار البقــاء فــي المنــزل، تقتــرض المــال وتقــرر تســديد الديــن 

الشــهر المقبــل(.
ــاة  ــر ديمومــة. ليــس للمعان ــزوال وأكث ــر ســهل ال ــم عاطفــي حــاد غي ــة، مــن الجهــة الاخــرى، فهــي أل ــاة العاطفي أمــا المعان

ــم العاطفــي. ــر مــن الأل ــا عــادةً بشــكل حــاد أكث ــر علين ــدوم طويــاً. ويؤث ــة حــل ســهل ولهــذا ي العاطفي

يمُكن أن يصُف الفرق بين الألم العاطفي والمعاناة العاطفية كما يلي :

* الالم العاطفي
ــة  ــرة زمني ــن علاجــه خــال فت ــروف ويمك ــا حــل مع ــون له ــي يك ــة ســلبية الت هــو الشــعور بالغضــب، أو الحــزن، أو عاطف

ــرة أو أســاليب ســهلة ومباشــرة نســبياً. قصي

* المعاناة العاطفية
ــل  ــررة )مث ــة أو بأســاليب مُك ــة طويل ــرة زمني ــج خــال فت ــد يعُال ــروف ســهل وق ــك حــل مع ــي حــاد لا يمتل ــق عاطف هــو ضي

ــاج(. الع

* كيف تغُيرنا المعاناة العاطفية
خــوض تجربــة المعانــاة العاطفيــة يغيــر الشــخص حتمــاً، لكــن كــم يغيــره فالأمــر ليــس بيــد الفــرد. علــى الرغــم مــن ذلــك، فإننــا 

نملــك قــدرة الاختيــار مــا أذا كان التغييــر ايجابــي أم ســلبي.

* توقع غير المتوقع
ــت  ــت تح ــواء كان ــيئة )س ــاة الس ــداث الحي ــم أن اح ــك تتعل ــة، فإن ــرة زمني ــة لأي فت ــاة العاطفي ــة المعان ــك لتجرب ــد خوض عن

ــة. ــي أي لحظ ــع ف ــر متوق ــكل غي ــدث بش ــن أن تح ــيطرتك أو لا( يمك س
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مثال لتغير ايجابي :

تعيــش الحيــاة كمــا هــي، وتفهــم أن حتــى أفضــل الخطــط التــي تضعهــا يمكــن أن تكــون معرضــة للفشــل الأن أو لاحقــاً. فتتقبــل 
تغيــرات الخطــة بالتدريــج وتصبــح أكثــر ليونــة.

مثال لتغير سلبي :

تحــاول أكثــر فأكثــر للتخطيــط لغيــر المتوقــع لكــن تفشــل حتمــاً بالتنبــؤ بالمســتقبل. فتصبــح أكثــر تحفظــاً تجــاه التغيــر وينبــت 
الكــره لديــك ضــد أقــل انحــراف عــن الروتيــن اليومــي.

* حمايتك لنفسك

يمُكــن أن تجعــل المعانــاة العاطفيــة الشــخص يــدرك الأهميــة الحقيقيــة، وضعــف، الســعادة العاطفيــة. أن تكافــح لحمايــة نفســك 
مــن المعانــاة العاطفيــة قــدر الامــكان.

مثال لتغير ايجابي :

تـُـدرك أن ســعادتك العاطفيــة ضمــن نطــاق ســيطرتك إلــى حــد كبيــر، وإلــى حــدٍ مــا، ليســت كذلــك. فأنــت تأخــذ احتياطــك لتحمــي 
نفســك مــن المعانــاة العاطفيــة، لكــن عنــد فشــل هــذه الاحتياطــات، فإنــك لــن تلــوم نفســك أو الاخريــن، بــل تعمــل علــى تجــاوز 

المعانــاة العاطفيــة التــي تواجههــا.

مثال على تغير سلبي :

ســتنظر لــكل حالــة ولــكل شــخص علــى أنــه تهديــد محتمــل علــى صحتــك العاطفيــة. ســتبدأ بعــزل نفســك وتبُعــد نفســك عــن 
العلاقــات القويــة المحتملــة والفــرص خوفــاً مــن اقتحامهــا لفقاعتــك الحاميــة.

* ملاحظتك للمعاناة العاطفية في الأخرين

قبــل خوضــك لتجربــة المعانــاة العاطفيــة، فمــن الطبيعــي أنــك كنــت غيــر قــادر علــى ملاحظــة هــذا الامــر فــي الأخريــن 
أو ليــس كمــا تفعــل الأن. والأن وبعــد أن خضــت الأمــر، أصبحــت تــرى المعانــاة العاطفيــة فــي كل مــكان.

مثال على تغير ايجابي :

تلُاحــظ المعانــاة العاطفيــة فــي الأخريــن، لكنــك لا تجعــل ألمهــم كأنــه ألمــك. بــدلاً عــن ذلــك، فأنــك تشــبه الاخريــن وتصبــح أقــل 
عزلــة ضمــن ألمــك. أنــت تميــز أن كل تجربــة مــن المعانــاة العاطفيــة التــي خاضهــا الاخــرون مختلفــة عنــك.

مثال على تغير سلبي :

ــب حــزن  ــة لتجن ــر كطريق ــزل نفســك أكث ــدأ بع ــي. تب ــك العاطف ــادة لاضطراب ــن مجــرد ازعــاج وزي تشــعر أن تجــارب الاخري
ــك. ــن حالت ــل م ــم أق ــار أن حالته ــة اظه ــن واحتمالي ــاة الأخري ــك بمعان ــارن معانات ــن. تقُ الاخري
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سيغموند فرويد :     
و القصص

 التي لم تُروى

يرجــى الانتبــاه أن فــي حوزتــي وثائــق 
ســرية غيــر مكتشــفة مــن قبــل، والتــي 
حيــاة  علــى  جديــدًا  منظــورًا  تقــدم 

ســيغموند فرويــد.
ــد نفســه فقــط،  ــل فروي ــع، حل ــي الواق ف
وفعــل ذلــك لمــدة خمــس ســنوات، لكنــه 
الذهــاب  جــراء  منهــكًا  أصبــح  حيــن 
والإيــاب بيــن كرســيه والأريكــة، ثــم 
المرضــى،  تحليــل  فكــرة  مــع  جــاء 
واســتمر فــي القيــام بذلــك لبقيــة حياتــه.
جلــس فرويــد علــى الأريكــة فــي البداية، 
ــه  ــه، لكن ــى مكتب ــض عل ــس المري وجل
ــر الأماكــن بعــد اكتشــافه أن أقلامــه  غي

كانــت تختفــي.
وعنــد هــذه النقطــة، قابــل فرويــد كارل 
كان  والــذي   ،Carl Jung يونــغ 
ــر يهــودي  ــه غي ــه، بالرغــم أن ــاً ب معجب
ــك،  ــر Adler  لذل ــرةً أدل ــار م ــا أش كم
ــة  ــذه المشــاعر الصاخب ــد ه ــر فروي أنك
وأصــر علــى حقيقــة أنــه لا يعنــي شــيئاً 
ولديــه ســاقين  أشــقراً  كان  يونــغ  أن 
جميلتيــن، فهــذه الصفــات يمتلكهــا مقعد 
بيانــو فرويــد أيضــاً. ومــع ذلــك، كُشــف 
ــد،  ــات فروي فــي وقــت لاحــق فــي يومي
ــد  ــدد فروي ــغ، تم ــل يون ــه خــال تحلي إن
بصــورة تلقائيــة بجانبــهِ علــى الأريكــة.
وكانــت  لأمــه،  المفضــل  فرويــد  كان 
قــام  بالمقابــل  وهــو  بــه،  شــغوفةً 
بدعوتهــا للحفلــة الموســيقية لمدرســته 

الثانويــة.
كان والــده غاضبــاً لكنــه رضــخ فــي 
ــوا  ــم أن يكون ــاف، وحذره ــة المط نهاي
فــي البيــت بعــد منتصــف الليــل، وأن لا 

ــة. ــر أخلاقي ــال غي ــوا بأعم يقوم
ــرة  ــال فق ــيقية وخ ــة الموس ــي الحفل ف
الرقــص البطــيء، طــور فرويــد مفهــوم 
علــى  تســتند  التــي  أوديــب،  عقــدة 
مــن  وهــو  أوديــب،  يدعــى  شــخصٍ 
ــده  ــذي قتــل وال ــة، ال الاســاطير اليوناني
وتــزوج بوالدتــه، ولكــن يتجاهــل معظــم 
المؤرخيــن حقيقــة إنــه بعــد ذلــك بوقــتٍ 
قصيــر، والــدة أوديــب تركتــه مــن أجــل 
أحــد أبنائهــا الآخريــن، الــذي ليــس لديه 

ــد. ــص جي ــي وراق ــجل جنائ س
اســتثنائياً، ورغــم  طالبــاً  فرويــد  كان 
إن اهتمامــه الأساســي  كان فــي علــم 
ــم النفــس، كان  ــي عل ــاء وليــس ف الأحي
ــة عــن  ــم للجامع ــه الخــاص بالتقدي مقال
 ،gefilte دورة حيــاة ســمك الجيفلــت
لكنهــا  تســبح  لا  إنهــا  لاحــظ  والتــي 
تنتقــل بواســطة الشــحنات حصــراً، وتــم 
تمييزهــا عــن جميــع الأســماك الأخــرى 
ــن الجــزر  ــة م ــق وضــع قطع عــن طري

ــها. ــى رأس ــوخ عل المطب
حــاول فرويــد أن يكــون جراحــاً أولاً، 
بعــد تخرجــه كطبيــب، ممارسًــا علــى 
ــا، قيــل إنــه  نفســه كلمــا كان ذلــك ممكنً
فــي مــرةٍ أزال زائدتــه الدوديــة بنفســه، 
ــم يكــن  ــه ل ــك أعادهــا لأن ــد ذل ولكــن بع
ــذا  ــومه؛ وكان ه ــع رس ــى دف ــادراً عل ق

ــه للصــدق. لميل
 Civilization“ قــدم فرويــد في كتابــه
نظريــة   »and Its Discontents
مفادهــا إن الدوافــع الجنســية يتــم كبتهــا 
مــن أجــل تمكيننــا للعيــش فــي المجتمع، 
وأن الرجــال يترفعــون عــن رغباتهــم 

لعــب  طريــق  عــن  الممارســة؛  فــي 
ــف. الغول

 ،Kauffman كوفمــان  ســأل 
ــف  ــي ولاعــب الغول الفيلســوف الأخلاق
ــب  ــرة: »إذا أصي ــد ذات م ــم، فروي النهَ
لعبــة  أثنــاء  دماغيــة  بســكتة  الرجــل 
إلــى  إضافتهــا  يجــب  فهــل  الغولــف، 
نقاطــه؟« لكــن فرويــد لــم يســتوعب 

ذلــك.
أعضــاء  مــن  العديــد  فرويــد  هجــر 
ــع  ــوا م ــم اختلف ــة؛ لأنه ــه الداخلي دائرت
ــى  ــس، عل ــى الجن ــة عل ــه القائم نظريات
الرغــم مــن أن أدلــر غــادر لأنــه كان 

لديــه موعــد مــع طبيــب الأســنان.
ــاً  ــا كان واضح ــام 1939، عندم ــي ع ف
أن ألمانيــا كانــت علــى الطريــق إلــى 
حــربٍ، حــزم فرويــد امتعتــه وتوجــه إلى 
لنــدن، حيــث واجــه صعوبــة كبيــرة فــي 
ــل  ــى التمثي ــة، ولجــئ إل ــة الإنكليزي اللغ
الصامــت لشــرح نظرياتــه للمؤسســة 
ــه عــدة  ــض علي ــة؛ قبُ ــة البريطاني الطبي
مــرات خــال عروضــه بســبب إيماءاتــه 

ــة. الفاحش
فرويــد  إن  للكثيريــن،  معــروف  غيــر 
اعتــرف لصديقــه فليــس Fleiss أنــه 
ــي  ــس ف ــة الجن ــن ممارس ــى ع ــد تخلّ ق
مــع  يتعــارض  لأنــه  الأربعيــن  ســن 
عملــه، أخبــر فليــس أنــه لا يمكنــه كتابــة 

أي شــيء واضــح خلالــه.
ــرك  ــات,  وت ــي الثمانين ــد ف ــي فروي توف
ــه  ــه لوالدت ــن ممتلكات ــر م ــزء الأكب الج
التــي كانــت قــد توفيــت قبلــه منــذ عقود.

ترجمة : أسماء مظفر
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هل الإبداع 
والمرض 
العقلي 

يسيران جنبًا 
إلى جنب؟

مــن بيتهوفــن وفــان كــوخ إلــى ســيلفيا 
تعــج  والاس،  فوســتر  وديفيــد  بــاث 
الفنــون بقصــص العباقــرة المبدعيــن 
بســبب  للمعانــاة  تعرضــوا  الذيــن 
يطــرح  هــذا  العقليــة.  الاضطربــات 
التســاؤل التالــي: لكــي تكــون مبدعًــا 
اضطــراب  إلــى  تحتــاج  هــل  حقـًـا، 
لا. تقــول  المتاحــة  البحــوث  نفســي؟ 
ــة  ــرة القائل ــدو الفك ــد تب ــة  ق ــي البداي ف
ــم  ــون لديه ــن يجــب أن يك ــأن المبدعي ب
مشــاكل فــي الصحــة العقليــة واضحــة. 
ــاس تســمية عشــرات  يمكــن لمعظــم الن
المواهــب البــارزة الذيــن عانــوا مــن 
إن  حياتهــم.  فــي  العقليــة  الأمــراض 
فكــرة »العبقريــة المجنونــة« أقــدم مــن 
علــم النفــس نفســه. لكــن لمجــرد أن 
الفكــرة قديمــة أو واســعة الانتشــار لا 
تعنــي أنهــا حقيقيــة. للتعمــق فــي معرفة 
بمــرض  يرتبــط  الإبــداع  كان  إذا  مــا 
عقلــي، فأنــت بحاجــة إلــى قيــادة دراســة 

ــة. علمي
عندمــا يتعلــق الأمــر بتحليــل العلاقــة 
بيــن المــرض العقلــي والإبــداع ، فهنــاك 
بحثــان محوريــان يستشــهد بهمــا جميــع 
الباحثيــن تقريبـًـا فــي أوراقهــم البحثيــة: 
أجراهــا  التــي   1987 عــام  دراســة 
ــن  ــي أندرياس ــيون نانس ــاء النفس الأطب
ــي  ــج، والدراســة الت ــد ك. لودفي وأرنول
أجراهــا العالــم النفســي كاي ريدفيلــد 
ــدأ  ــا تب جاميســون عــام 1989, مــن هن

ــكلة. المش
نظــرت دراســة أندرياســن  فقــط فــي 
15 عامًــا.  مــدى  30 موهــوب علــى 
جميعهــم مــن الكُتــاب، 27 مــن أصــل 
تتضمــن  الرجــال.  مــن  كانــوا   30
ــة كل شــيء  ــراض العقلي الدراســة للأم
مــن الأعــراض المنتظمــة الشــديدة إلــى 
تجربــة واحــدة فــي مرحلــة مــا مــن 
ــاة الشــخص. ولكــن حتــى مــع هــذه  حي
ــي  ــين الت ــة أندرياس ــإن نتيج ــود، ف القي
ــاب  ــن الكت ــة م ــي المائ ــم أن 80 ف تزع
ــد  ــة ق ــات مزاجي ــن اضطراب ــون م يعان

انتشــرت علــى نطــاق واســع. 
مشــاكل  جاميســون  دراســة  واجهــت 
ــب  ــن المواه ــة. اســتخدمت 47 م مماثل
شــخصياً،  عرفتهــا  التــي  البــارزة 
ولــم تســتخدم مجموعــة تحكــم - أي 
أشــخاص مــن عمــوم الســكان يمكــن أن 
ــى  ــا. عل ــة الدراســة به ــارن مجموع تق
تتضمــن  الأخــرى،  الدراســة  غــرار 
تعريــف »اضطــراب المــزاج« وكذلــك 
كل شــيء مــن البــدأ بزيــارة المعالــج 
ــة النفســية،  ــاول الأدوي ــى تن النفســي إل
البيــض  الكتــاب  مــن  معظمهــا  وكان 
ــد  ــك، فق ــع ذل ــر. وم ــي منتصــف العم ف
وســعت نتائجهــا إلــى أبعــد مــن ذلــك 
بقولهــا »هــذه الدراســة توضــح بشــكل 
مقنــع أنــه يمكــن أن يكــون هنــاك بعــض 
الجوانــب الإيجابيــة للغايــة لاضطرابــات 

المــزاج، وأهمهــا هــو الإبــداع«.

اضطــراب  لديــك  يكــون  أن  »يمكــن 
مزاجــي وأن تكــون مبدعًــا ، لكــن هــذه 
علــى  حــال  بــأي  تعتمــد  لا  الأشــياء 

البعــض«.  بعضهــا 
هــذا أمــر مهــم لأن فكــرة »العبقريــة 
المجنونــة« يمكــن أن تكــون ضــارة. 
مــن المؤكــد أن هــذا الأمــر يجعــل الذيــن 
لا يتمتعــون بمســتويات إبداعيــة رائــدة 
يشــعرون بشــعور أفضــل تجــاه أنفســهم 
- »علــى الأقــل لــدي صحتــي العقليــة 
!« - لكــن بالنســبة للأشــخاص الذيــن 
يمارســون أنشــطة إبداعية والأشــخاص 
الذيــن يعانــون مــن مــرض عقلــي، فقــد 
يكــون لذلــك عواقــب وخيمــة غالبـًـا. 
ــن  ــك بالنســبة للأشــخاص المبدعي وكذل
الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات خطيرة، 
الأســطورة  هــذه  تدفعهــم  أن  يمكــن 
ــوا مــن  ــى يتمكن ــب العــاج حت ــى تجن إل

ــليمة. ــم س ــى هباته ــاظ عل الحف
النفســي  الطبيــب  انتقــد  عندمــا 
ألبــرت روتنبــرغ دراســة أندرياســين 
الكلاســيكية فــي عــام 1990  خلــص 
إلــى أن جميــع المبدعيــن لديهــم شــيء 
المــرض  يكــن  لــم   - مشــترك  واحــد 
يريــدون   ... الدافــع  هــو  بــل  عقلــي 
تحديــدًا أن يكونــوا مبدعيــن، وليــس 
فقــط ناجحيــن أو فعاليــن أو مؤهليــن.« 
إذا كنــت قــد حصلــت علــى الدافــع، لديــك 
ــداع ســواء  ــة والاب ــى العظم ــدرة عل الق

مــع مــرض العقلــي أم لا.

ترجمة : هند عمر
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ما هو الفرق علميًا بين » حقيقة » و
 » فرضية » و » نظرية » و » قانون » ؟

ترجمة : حنين عبد الرحمن

ربمــا تكــون قــد ســمعت شــخصًا مــا يســتخف بالتطــور لأنــه »مجــرد نظريــة » . مــن جهــة أخــرى , يجــب أن تكــون الجاذبيــة 
حقيقيــة %100 لأنهــا بعــد كل شــيء » قانــون » .  لقــد ثبــت تمامًــا,  حتــى أنــك قــد تســميها » حقيقــة علميــة » . لســوء الحــظ 
ــون »  ــة » , و » قان ــة » , » نظري ــا. الكلمــات » حقيقــة » , » فرضي , كل هــذه الانطباعــات الشــائعة ليســت صحيحــة تمامً
لهــا معانــي محــددة للغايــة فــي عالــم العلــوم, وهــذه المعانــي لا تتطابــق حرفيـًـا مــع تلــك التــي نســتخدمها فــي اللغــة اليوميــة .

الحقيقة  العلمية
» عندمــا تسُــقط قلــم رصــاص, يقــع علــى الأرض 

 «
تمتلــك  لكنهــا  للغايــة,  المفــردة واضحــة  هــذه 
حــدودًا. فــي العلــم, الحقيقــة هــي الملاحظــة التــي 
ــاء  ــن العلم ــرات حتــى يتمك ــدة م ــا ع تــم تأكيده
مــن قبولهــا, علــى أنهــا  - صحيحــة -  . لكــن كل 
شــيء فــي العلــم يأتــي مــع مقــدار مــن الشــك, لــذا 
ــة  ــة » حقيق ــة العلمي ــن الناحي ــيء م ــد ش لا يوج
» تتجــاوز ظــال الشــك . يمكنــك القــول أن » 
كل البجعــات بيضــاء » هــي حقيقــة , لكــن هنــاك 
دائمًــا احتمــال رؤيتــك لبجعــة ســوداء ورمــي تلــك 
ــول  ــك الق ــل, يمكن ــذة . بالمث ــة خــارج الناف الحقيق
ــم  ــا قل ــرك فيه ــرة تت ــي كل م ــه ف ــة أن ــا حقيق أنه
الرصــاص, فأنــه يســقط الــى الأرض, لكــن العلــم 
ــي  ــر والت ــة الصغ ــرك مجــالً للفرصــة المتناهي يت

ــد لا تحــدث. ق

الفرضية  
» يسقط قلم الرصاص لأن هنالك قوة تسحبه الى الأسفل »

الفرضيــة هــي شــرح مبدئــي حــول الملاحظــة التــي يمكــن اختبارهــا 
ــد مــن البحــث.  أي ملاحظــة مفــردة  ــة لمزي . أنهــا مجــرد نقطــة بداي
عــادة تأتــي مــع نســق مــن النظريــات. إذا لاحظــت أن البجعــة بيضــاء, 
ــكاس ضــوء  ــم طلائهــا, أو أن لونهــا ابيــض بســبب انع ــد يكــون ت فق
الشــمس,  أو أن ريشــها خالــي مــن الصبغــة. يمكنــك بعــد ذلــك التحقيق 
ــولً  ــر قب ــة الأكث ــى الفرضي ــات والتوصــل إل ــع هــذه الفرضي ــي جمي ف

مدعومــة بالدليــل, أن وجــدت . 
علــى مــر التاريــخ , كانــت هنــاك العديــد مــن الفرضيــات حــول ســبب 
ســقوط الأشــياء إلــى الأســفل عنــد تركهــا. أعتقــد ارســطو أن الاجســام 
الماديــة تميــل إلــى الســقوط نحــو مركــز الكــون, الــذي اعتقــد قدمــاء 
الاغريــق أنــه الأرض . نيوتــن أيــد أن كل الاجســام المرتبطــة بــالأرض 
يجــب أن تنجــذب لــأرض, لكــن أيضًــا, كل الكواكــب يجــب أن تنجــذب 
ــت  ــون. كان ــي الك ــام ف ــة الاجس ــع بقي ــذا م ــرى , وهك ــب الأخ للكواك
ــماها  ــي س ــذب والت ــوة الج ــال ق ــن خ ــدث م ــذا ح ــه أن كل ه فرضيت

الجاذبيــة .
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القانون
 

» كل جســمين فــي الكــون يجــذب أحدهمــا الاخــر بقــوة تتناســب 
طرديـًـا مــع حاصــل ضــرب كتلتيهمــا, وعكســياً مــع مربع المســافة 

بينهمــا . » 
قــد تتوقــع أن تكــون » النظريــة » الخطــوة الطبيعيــة التاليــة فــي 
هــذا الطريــق إلــى الحقيقــة العلميــة, لكنــك ســتكون مخطئـًـا . هــذا 
لا يعنــي أن » القانــون » ادنــى مســتوى مــن » النظريــة » ; 
أنــه فقــط شــيء مختلــف تمامًــا. فــي العلــوم, يعــد القانــون وصفـًـا 
مفصــاً لســلوك بعــض جوانــب العالــم الطبيعــي, وعــادة يســتخدم 
الرياضيــات.  يصــف قانــون الجــذب العــام لنيوتــن, كمــا مكتــوب 
أعــاه, ســلوك المــواد بدقــة رائعــة. أنــه يجعــل مــن الســهل التنبــؤ 
ــن  ــب م ــدًا وقري ــر ج ــال كان كبي ــي ح ــر ف ــرف القم ــة تص بكيفي
كوكبــه أو كان صغيــر جــدًا وبعيــد. لكــن كيفيــة وصــف كل شــيء 

– لا يفســر ســبب حــدوث تلــك الأشــياء. 

النظرية 
ــة  ــوة الجاذبي ــكان , وق ــاء الزم ــببان انحن ــة تس ــة والطاق »الكتل

ــكان » ــاء الزم ــن انحن ــئ م تنش
النظريــة هــي تفســير لبعــض جوانــب العالــم الطبيعــي الــذي 
المذكــور  النــص  الفرضيــات, والقوانيــن.   الحقائــق,  تدعمــه 
أعــاه نســخة مبســطة للنظريــة النســبية العامــة لأينشــتاين . قــال 
ــدار  ــا ومق ــى كتلتيهم ــد عل ــمين يعتم ــاذب أي جس ــن أن تج نيوت
ــون  ــدث بســبب ك ــذا يح ــال اينشــتاين أن ه ــا ; ق المســافة بينهم
كتلــه كل جســم تأثــر علــى بنيــة الكــون وكلمــا زاد حجــم الكتلــة, 

ــر.  ــا زاد التأثي كلم
ــة,  ــر العلمي ــكل التقاري ــر – الأصــل – ل ــة هــي الجــد الأكب النظري
ــاق  ــة ». اط ــرد نظري ــور » مج ــول أن التط ــى لق ــذا لا معن وله
تســمية النظريــة عليهــا يعنــي أنهــا اجتــازت اصعــب الاختبــارات 
التــي يمكــن أن نختبرهــا عليهــا, وقــد تــم اختبــار التطــور ربمــا 

ــة اخــرى نفهمهــا .  ــر مــن أي نظري أكث
ولكــن كمــا قلنــا, العلــم لــم يفتــرض أبــدًا بيقيــن أي شــيء بنســبة 
%100 . نظريــة اينشــتاين تنهــار عنــد تطبيقهــا علــى ميكانيــكا 
الكــم, والتــي تتعامــل مــع ســلوك الجزيئــات الأصغــر مــن الــذرة. 
نتيجــة لذلــك, يلقــي العديــد مــن العلمــاء فرضيــات جديــدة حــول 
الجاذبيــة . لكــن هــذا لا يعنــي أن اينشــتاين كان مخطــأ . النظريــة 
ــد  ــا, وق ــن ملاحظاتن ــى م ــة العظم ــة تفســر الغالبي النســبية العام
ــة .  ــات أنهــا خاطئ ــوا فيهــا اثب فشــل العلمــاء فــي كل مــرة حاول
هــذه هــي قــوة النظريــة العلميــة : أنهــا مبنيــة علــى أســاس متيــن 
بمــا يكفــي حتــى لــو وجــدت بعــض الثغــرات فيهــا, يمكنــك أن تثــق 

أفلاطونأن الهيــكل الكلــي ســيبقى قائمًــا.



رسائل 
آينشتاين التي 

يتحدث فيها 
عن جنون 

هتلر تعرض 
في مزاد علني

مجموعــة مــن رســائل البــرت آينشــتاين 
ــك التــي يتحــدث  والتــي مــن ضمنهــا تل
فيهــا عــن »جنــون هتلــر« فــي الحقبــة 
ووصــف  المانيــا  فيهــا  تولــى  التــي 
فيهــا علاجــات عــن مــرض انفصــام 
الشــخصية، عرضــت فــي المــزاد العلني 

ــدة. ــى مزاي ــل لأعل لتص
الانتــاج  غزيــر  كاتبــاً  آينشــتاين  كان 
للمؤرخيــن  تســمح  رســائله  وكانــت 
برؤيــة مــا يشــغل بالــه فــي تلــك الفتــرة. 
أفــكار  الرســائل  هــذه  تظهــر  كمــا 
واعتقــادات اينشــتاين حــول المســائل 
الكبيــرة والصغيــرة وبالأخــص حــول 
ــى  ــه وعل ــة علي ــداث العالمي ــر الاح تأثي
ــن اســتهدفهم  ــن الذي الاشــخاص الاخري

النظــام النــازي فــي المانيــا.
علــى ســبيل المثــال، فــي احدى الرســائل 
التــي تــم عرضهــا فــي المــزاد هــي 
الرســالة التــي كتبهــا اينشــتاين الــى 
موريــس لينــز )احــد الــرواد فــي مجــال 
العــاج الاشــعاعي فــي جامعــة كولمبيــا 
ــن مضمــون  ــورك(، لك ــه نيوي ــي مدين ف

ــز. ــن حــول بحــث لين ــم يك الرســالة ل
ــأ اينشــتاين  ــد هن ــك، لق عوضــاً عــن ذل
لينــز علــى عملــه الــذي كان لصالــح 
الحــرب  خــال  اليهــود  اللاجئيــن 

الثانيــة. العالميــة 
ــعب  ــت الش ــي مكن ــة الت ــوة المقاوم »ق
اليهــودي مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة 

لآلاف الســنين تســتند إلــى حــد كبيــر 
علــى تقاليــد المنفعــة المتبادلــة« ، كمــا 
كتــب آينشــتاين لصديقــه، »أتمنــى أن 
نقــف أمــام هــذا الاختبــار كمــا وقــف 

ــل«. ــن قب ــه م ــا أمام آباؤن
وفــي رســالة اخــرى كان لهــا صــدى 
اينشــتاين  كتبهــا  المــزاد  فــي  واســع 
كتــب  )17/نيســان/1934(  بتاريــخ 
ماريــك(  )ميليفــا  الســابقة  لزوجتــه 
عــن التمويــل الخــاص بالأطفــال، وكان 
فيهــم  بمــا  اطفــال  ثلاثــة  للزوجيــن 
ادوارد آينشــتاين، والــذي تــم تشــخيصه 
بمــرض فصــام الشــخصية فــي ســن 

العشــرين.
تمــت  التــي  الرســالة   وقــد تضمنــت 
عــن  تعبيــراً  المانيــا  فــي  كتابتهــا 
امــل آينشــتاين بــأن يســاعد التدخــل 

ادوارد. عــاج  فــي  الكيميائــي 
وكتب اينشتاين قائلاً:

ــب، ولا  ــن كث ــالات ع ــرأت المق ــد ق »لق
ــول  ــا الحص ــتحيل تمامً ــن المس ــدو م يب
ــى نتيجــة ناجحــة مــن خــال تدخــل  عل
كيميائــي مثــل هــذا. والــذي سيشــكل 
ــا للنظــام الإفــرازي  ببســاطة حافــزًا قويً
داخــل  الســكر  نقــص  عــن  الناشــئ 

الــدم«.
 ومــع ذلــك، حــث أينشــتاين علــى توخي 
العــاج،  بتجربــة  البــدء  قبــل  الحــذر 
ــي  ــرع ف ــا ألا نتس ــب علين ــاً : »يج قائ

هــذا الأمــر ، يجــب أن ننتظــر حتــى 
ــات  ــن المعلوم ــد م ــاب المزي ــم اكتس يت
حــول هــذا التدخــل الكيميائــي مــن خــال 

التجــارب«.
ــذي كان  كمــا كتــب ايضــاً عــن المــال ال
ــديد  ــي تس ــه ف ــاعدة زوجت ــله لمس يرس
الديــون المصرفيــة .لكنــه اوضــح أن 
الوقــت والمــال كانــا ضيقيــن، حيــث 
كتــب قائــاً :«إننــي متوتــر جــداً بســبب 
أعمــال المســاعدة المختلفــة التــي يجــب 
ان اقــود نفســي اليهــا فــي كل مــكان 
هــو  هــذا  كل  تطرفـًـا.  الطــرق  بأكثــر 
نتيجــة جنــون هتلــر ، الــذي دمــر تمامــاً 

حيــاة كل مــن حولــي. ».
حتى عام 1921 ، كان بإمكان أينشتاين 
أن يــرى أن النازييــن مكتســبين الســلطة 
فــي ألمانيــا. وفــي رســالة موجهــه إلــى 
 ، وينتيلر-آينشــتاين  ماجــا   ، شــقيقته 
والتــي تــم عرضهــا فــي المــزاد العلنــي 
ايضــاً ، كتــب اينشــتاين قائــاً :«مــن 
ــى ميونيــخ ،  المفتــرض بــي الذهــاب إل
لكننــي لــن أفعــل ذلــك ، لأن هــذا ســيهدد 

ــي الآن«. حيات
ثمانيــة رســائل لأينشــتاين تــم عرضهــا 
فــي مــزاد نايــت ســاندرز فــي ولايــة 
عليهــا  للمزايــدة  )لوس-انجلــوس( 

ــاً. علن

ترجمة : تبارك عدي
تدقيق : سارة النوح
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رؤية
 للمستقبل

ترجمة : فاطمة محمد

إن الثقافــة تحتــاج إلــى رؤيــة لمســتقبل 
مثالــي يلهــم النــاس علــى التحــرك الآن 
المثــل  هــذا  تحقيــق  فــي  للمســاعدة 
الأعلــى فــي المســتقبل. فــي نظرتــي، 
فيــه  يصــل  لمســتقبل  الرؤيــة  هــذه 
مــن  أعلــى  مســتويات  إلــى  أحفادنــا 
الوجــود والوعــي. وهــذا يوفــر )تقريبـًـا( 

معنــى حياتنــا.
الطمــوح  هــذا  يكــون  ألا  أفضّــل 
واحــد  نمــوذج  فــي  »محاصــرًا« 
ــال  ــد المن ــي بعي ــن الميتافيزيق ــدًا ع بعي
)مثــل الجنــة، واليوتوبيــا ، والتفــرد، 
والاتصــال بــذكاء خــارج كوكــب الأرض 
مــن ذلــك ، اقترحــت أن  ، ...(. بــدلاً 
يكــون لــدى النــاس مجموعــة متنوعــة 
مــن الطموحــات والتوجهــات، بــدءًا مــن 
ــب  ــي يج ــدًا الت ــات الملموســة ج التطلع
التطلعــات  إلــى  هنــا والآن،  تحقيقهــا 
ــر المحتمــل  ــي مــن غي ــدة جــدًا الت البعي
ــاء حياتهــم،  ــم الوصــول إليهــا أثن أن يت

وكل شــيء بينهمــا.
ــرض مــن حياتنــا  ــدلاً مــن رؤيــة الغ ب
فيــه  نفكــر  فإننــا  فــي هــدف محــدد، 
باعتبــاره اتجاهًــا نحــو التطــور الكونــي 

الــذي يوجــه نفســه باســتمرار. كمــا قــال 
ــي: زميل

مــن  للعالــم,  التطوريــة  النظــرة  فــي 
نقطــة  تملــك  لا  الحيــاة  أن  الواضــح 
نهايــة ، لكنهــا تســتمر فــي التطــور. 
ــتبدال  ــة اس ــر واقعي ــن الأكث ــك ، فم لذل
الغــرض بالتوجيــه: تتطــور الحيــاة فــي 
اتجــاه التعقيــد واللياقة والــذكاء والتآزر 
... ســمها مــا شــئت. فــي الممارســة 
العمليــة , يعنــي هــذا أننــا عندمــا نصــل 
ــا نواصــل الســعي  إلــى هــدف مــا ، فإنن
لتحقيــق هــدف آخــر. وهــذا يعنــي أننــا لا 
نضــع أنفســنا فــي هــدف محــدد ، لكننــا 
نحافــظ علــى »المرونــة فــي اختيــار 
ــر الوجهــات فــي أي وقــت خــال  وتغيي
رحلتــك ، لأنــك ... تتعلــم دائمًــا وتصبــح 
أكثــر حكمــة أثنــاء الســفر«. لذلــك يجــب 
ــن  ــددة، ولك ــة مح ــة نهاي ــل بنقط ألا نقب
بــدلاً مــن ذلــك نبقــى منفتحيــن علــى 
التكيــف مــع الــدروس التــي نتعلمهــا 

ــا. ــال رحلتن خ
هــذا يبــدو معقــولً. هدفنــا العــام فــي 
الحيــاة هــو زيــادة الأشــياء الجيــدة عــن 
والحقيقــة  الخيــر   - والوعــي  الحيــاة 

والجمــال والعدالــة والحريــة والمســاواة 
ــل الأضــداد. والفــرح والســرور - وتقلي
الجنــة علــى  يجــب أن نحــاول خلــق 
الأرض ، وفــي الوقــت الحالــي يجــب 
علينــا اتخــاذ خطــوات صغيــرة نحــو 
الإضافيــة  الخطــوات  الهــدف.  هــذا 
تشــكيل  إعــادة  تشــمل:  قــد  الحاليــة 
أقــل  لتكــون  لدينــا  الجنائيــة  العدالــة 
عقابيــة وأكثــر علاجيــة ؛ الحفــاظ علــى 
ــاخ  ــر المن المحيــط الحيــوي ووقــف تغي
الســلبي ؛ هزيمــة الأنظمــة السياســية 
الشــمولية ؛ التغلــب علــى العنصريــة 
والتمييــز الجنســي، ودفــع عجلــة البحث 
العلمــي، والارتقــاء فــي الحقيقــة مقابــل 
ــة  ــاء أنظم ــكان ؛ إنش ــي كل م ــذب ف الك
اقتصاديــة أكثــر إنصافًــا ؛ ودفــع عجلــة 
ــات.  ــض الخراف ــدي وتقوي ــر النق التفكي
ــة لا  ــذه القائم ــول أن ه ــي عــن الق وغن

ــا. ــا تقريبً ــر له حص
فــي الوقــت الحالــي يمكننــا أن نفعــل 
ــع  ــق واق ــن إنســانياً لتحقي ــا هــو ممك م
أفضــل. إذا فعلنــا ذلــك فســنحكم علــى 

المســتقبل بشــكل إيجابــي.
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